
 الاستدلال بدلالة موسى عن الله في حواره لفرعون بصفات ربوبيتهشبهة 
 قاَلَ  }: في محاورة فرعون وموسى  ـبقوله تعالى  يستدل المبتدعة في تعريفهم العبادة بالاستدلال  

نـَه مَا وَمَا وَالَْْرْض   السَّمَاوَات   رَب   قاَلَ ( 32) الْعَالَم يَ  رَب   وَمَا ف رْعَوْن   ]الشعراء: {م وق ن يَ  ك نْت مْ  إ نْ  بَـيـْ
الإله: القدرة على الاختراع، ولولا أن  لماهية   في الجواب عن السؤال الطالب   رَ كَ [، قالوا: فذَ 32-32

 .(1)لم يكن هذا الجواب مطابقًا للسؤال على الاختراع   الإلهية هي القدرة   حقيقةَ 

 الرد:
غيره  والنكران أن يكون رب   دَ و الجح رَ من أظهَ  سؤال  ، وإنما هو أن السؤال لم يكن عن الماهية   أولًا:

إلى عبادته  عليه السلامالذي يدعو موسى  إنكار للرب   الْعلى، فسؤاله سؤال   عى أنه هو الرب  وادَّ 
 .وتوحيده

فرعون )وما رب  الناس أن سؤالَ  وقد ظن بعض  «: - رحمه الله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
  عن حدود   ، كالذي يسأل  الرب   عن ماهية   (، هو سؤال  ؟العالمي

َ
ك؟ لَ الْشياء فيقول: ما الإنسان؟ ما الم

عرف ما ي   إلى بيان   موسى عن الجواب   لَ دَ عنه ماهية عَ  ول  ئا لم يكن للمس؟ وحوو للك، قالوا: ولمَّ نّ  ما الج  
المتأخرين وهو باطل، فإن فرعون إنما  قاله بعض   به وهو قول )رب السماوات والْرض(، وهذا قول  

 .(3)»راً له جاحدًاك  نْ بوجوده، بل كان م   أقرَّ  رب   عن ماهية   ، لم يسألْ وجحد   إنكار   استفهم استفهامَ 

الإله  تفسيرَ  ليس فيه ما يفيد   عليه السلامموسى  ها، فجواب  هم ونتيجت  لا تلازم بي مقدمت   ثانيًا:
للعبادة  سبحانه وتعالى هبمعنى المعبود؛ إل يصح أن يقرر استحقاقبالقادر على الاختراع، ونفي أن تكون 

ة على تفرده بالخلق والملك والتدبير، وهذا في القرآن كثير كما في قوله وحده بذكر صفاته وأفعاله الدالَّ 
 لَا  وَالَْْرْض   السَّمَاء   م نَ  يَـرْز ق ك مْ  اللَّه   غَيـْر   خَال ق   م نْ  هَلْ  عَلَيْك مْ  اللَّه   ن عْمَتَ  الكْ ر وا النَّاس   أيَ ـهَا }ياَتعالى: 

 [.2]فاطر:  ت ـؤْفَك ونَ{ فَأَنَّّ  ه وَ  إ لاَّ  إ لَهَ 
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